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د. فاطمة بدر

تعـــــدّ ظـــــاهـــــرة الـــطـلق الـــــروحـــي أو )المعـــــارج
المنــاميــة الــروحيــة( ظــاهــرة روحيــة، وتجــربــة
صـوفية عـرفت في الإسلام وقد ادعـى عددٌ من
المـتصـوفــة أنهم عـرجـوا إلـى الـسمـاء بـرعـايـة
الـذات الإلـهيـة المـرشــدة كمـا يـطلق علـيهـا في
الفلـسفة الصـوفية الإسلاميـة، التي غالـباً ما
تتـمثـل بصـوت يـنبعـث من الــداخل، أو تتـمثل
بهـيـئـــة مـــا، وتجـيـب هـــذه الـــذات عـن اســئلـــة
الصـوفية أو الـسالك مـوضحة له مـا لايدركه،
وتسـاعده على الاهـتداء إلى الطـريق السليم،
وترافق هـذه الذات الـصوفي في بـداية الـرحلة،
وأحيــانــاً تــأتي أخــرى عنــد مـنتـصف الــرحلــة
لتـسـاعــده علــى اكمـال مــا تبقــى من رحـلته ؛
لأن الــــرحلــــة الــصــــوفـيــــة وكـمــــا هــــو معــــروف
تـتــضـمــن مجـمـــوعـــة مــن الأسفـــار، والـــسفـــر
عنـدهم هـو : ))بدء الـكشف عـن رؤيا صـالحة
تعد العبـد لسلوك الطـريق.. فهي توجهه من
العالم إلى الذات، أو من الظاهر إلى الباطن،

ومن التجزؤ إلى الوحدة((.
في الـروايـة العــربيـة الحــديثــة يتجــاوز البـطل
مفاهـيم السلـطة الأرضيـة، ليدور في مفـاهيم
غـيـبـيــــة علـــويـــة، وهــــو بهـــذا يــتجـــاوز قــــدرته
الـطـبـيعـيـــة عـنـــد اتـصـــاله بـــالعـــالـم الآخـــر ؛

للكاتبة السورينامية /
مونيك بول 

ترجمة- عادل العامل

كــانـت وســط ذلك تمــامــاً. كـيف
حصل هذا ؟ لماذا ؟

لــم تكـن لــــديهـــا أيــــة فكـــرة . لـم
تــستـطـع ان تفكــر ، فكـل كيــانهـا

كان يحكمه انفعالٌ واحد.
الخوف.

ســمعـت أصــــواتــــاً، وكــــان الـنــــاس
يهـاجمهـم الحرس، نـاسهـا. ودنا
مــنهــــا احــــد الحــــرس، وقـــــد رفع
هراوته المـطاطيـة. وفي اندفـاعها
للهـــرب، سقـطـت، وراحـت تعـــدو

وظهرها للاعلى.
ثــم صــــــــار كل شــيء في حـــــــركـــــــة

نزيه أبو عفش

بصوته ولساني....
في تـــــــأبـــين ممـــــــدوح عـــــــدوان

- كانك ترتعش الان ؟! ..
- بـل قـل : تـعــــب الـقـلــــب مــــن هــــــــــــول
الحيـاة. تعـب القلب والـضميـر والعقل
والجسد الذي يخدع ويخذل ويخون .
وها أنا أواصل طريق فراري الى الموت.

- خائف أنت ؟ ...
- مــــا عــــاد يخــيفـنـي شـيء، أنــــا الــــذي
خـبــرت خــوف الحـيـــاة تقــدمـت أربعـين
يـومـاً في المـوت، كمـن يتقـدم الـى عـرس
تأخـر خمسـين سنةً، وخـمسين هـزيمة،
وخمــسين ولـيمــة ذل، وخمـسـين حلمـاً

مذبوحاً في عراء اليأس.
- أخيراً قتلها: )اليأس( كأن لست انت
من كـان علـى مـدى نـصف قـرن طـويل
مـن جلـبـــة الهـتـــاف، يعـــد بـــالمــسـتقـبل

ويبشر بالامل ويجمل حلم الينبوع.
- المــــــســـتـقـــبـل صــــــــار وراءكـــم وورائـــي.
واليـنبــوع الــذي تحـملــونه سـتمــوتــون
مخـتنـقين بـشهــوة مــائه... سـتمــوتــون

على ظمأ.
- والامل يا صاحبي ؟!

قال: مـا أبغض هـذه الكلمـة ! .. ألست
انـت يـــا نــــزيه ابــــو عفــش مـن ســبق ان

قال: الامل يأس مقلوب ؟!..
.. ومـرة ثــانيــة أدار ظهــره لي، مـتهـيئـاً

لاقتحام ظلامه الأخير.
ثـم مــضـــــى.. ومــضـــــى، مـتـــــوهـمـــــا أنه

يتوغل في حديقة نور.
وحـــدي كـنـت أعــــرف أنه - الـــســـاعـــة -
يـــبـلـغ آخــــــــر عـــتـــبــــــــة في بـــيـــت ظـلامـه

الرحيم.
صــرخت، عـارفـاً أنه مـا عـاد قـادراً علـى
التقـاط صـرخـتي: انـتظــرْ ! إنهم الان

يتهيأون ليقدموا لنا الذبائح.
- قل لهم إذن: إذ كنا احـياء كنا نفضل
الـرحمة علـى الذبيحـة .. وزهرة الحب

على أكاليل ورد التابوت.
وقل لهم .................

همست من خلف ظلامه: لا تكمل ! ..

علـيـنـــا بمـــاء رحـمـتهـــا إلا حــين تكـــون
أرجلنا قد صارت في قاع جهنم.

- لـكنْ/قلتُ لـه / ما الـذي نفعله نحن
الــشعـــراء غـيـــر ان نعـبـــد دونمـــا هـــوادة
طــريق مـــوتنــا، طــريـقنــا الـســريــة الــى

الحياة.. اقصد : الى النسيان !..
نحــذف حيــاتنــا من الجـدول ، معــزيّن
انفــسـنــا بـــالقــول: الــشعــراء يـــربحــون
بقـــدر مـــا يحــسـنـــون ادارة خــســـائـــرهـم
فيما الاخـرون- هم الاخرون- يسهرون
عـلى ادارة اربـاحهم المخـتلسـة من لحم
حيـاتنـا. نـدفع ضـريبـة حيــاةٍ مسـروقـة
فيـما هم يتنـصلون من دفع صـدقاتهم
الـــزهيــدة علــى مـــا التـهمـــوه من كــامل

نصيبنا .
يـتــــذكــــرونـنــــا في ولائـم المــــوت، أو حـين
نستـدعى الى )هناك( الى مراكز إعادة
التــأهـيل الــوطـني لـنبـصم -مــرغـمين،
وعلــى مــراى مـن غـيـــاب الآلهـــة- علــى
صكـوك موثقـة نعترف لهـم فيها بـأننا
نحــب أوطـــــانــنـــــا... أوطـــــانــنـــــا الــتــي :
)واسعــة اكثـر ممـا يلــزم لقبــر، وضيقـة
أكـثــــر ممـــــا يلــيق بــبلاد، ومــبغــضــــة في

أحلام الموتى..(.
ونعترف .. كأننا نحن من اخطأ.
ونعترف .. كأننا نحن من تنصل.

ونعـتــــرف ... :كــــأنـنــــا نحـن مـن خــــذل
وضيع .

وإذ لا يـكــــون في سـجلات أعـمــــارنــــا مــــا
يـنـــدم علـيه مــن الهفـــوات والخـطـــايـــا،
سـيكـون بمقـدورهـم - متـى شـاؤوا - أن
يتهمـونا بـاغتصـاب قاصـر علـى سبيل
المثــال. وكن علـى ثقـة يـا صـاحـبي: لـو
حـــــــــاولـــت ان تـــــصـــــــــرخ )انـــــــــا بـــــــــريء(
سيجـيؤونـك بالقـاصر مـنفوخـة بهواء
حملهـا، ويواجهـوك بالـقضاة والـشهود
مـــدججـين بــالادلــة والـبـصـمــات وآثــار

الدم وعار الفضائح.
- لاتكمل !

والـقـلـــم والاحـلام وحـق الـــــصـغـــيــــــــــر ،
ويقـذفـون بنـا الـى شعـاب لا تـوصل إلا
إلـــى الجنــون او الــى المقــابـــر. ذلك هــو
نـصيـبنـا مـن رغيـف الامل: نهمـّّش.. أو

نجنَُ .. أو نصير امواتاً.
وإذ نمضي حياتنا لاهثين خلف جرعة
الحـيـــاة والكـــرامـــة والـنـــور، يـتقـــدمـــون
الـيـنـــــا كقــــديـــسـي عـنــــابــــرِ الأيـتــــام ..
ويقـولــون: هيــا، كلـوا يــا أيتـام بـلادكم.
خـــذوا وكلـــوا. ثــم نكـتـــشف بعـــد فـــوات
الأوان أنــنـــــا لــم نــــــأكل الا حــيـــــاتــنـــــا..

حياتنا التي أكلوها.
ثـم قــــال: ثق، لـــسـت أؤبـن حـيــــاتـي ولا
حيـاة أسلافي المـوتــى، بل أؤبن ثقـافـتنـا
الـوطـنيــة كلهــا. أؤبن آلــة الحيـاة الـتي
تتـصــدع وتنهـار: مـســرح، سيـنمـا، آداب
وفنــون ومــوسـيقــى، اتحــادات ونقــابــات
معــــوقــين، اعلام وتـعلـيـم وجـــــامعــــات-
كتاتـيب صبيـةٍ- تتعـثر وتهـرم وتنحط.
تــستـفحل الـضحــالـــة، وأميـــة الجمــال
والـعقلِ، والـبـــؤس الـــروحـي، وتـتـقهقـــر
القيـم التي عليهـا تنهض قلعـة الحياة
وتغــتفــــر خــطـيـئــــة الامل والمحــــزن يــــا
صــاحـبـي ان الــذيـن قــامــوا بــالاقـصــاء
والتهمـيش هم الـذين سيقـومون فـيما
بعـد - وتحـت شعـار الـرأفـة- بـتعهـدات

دفن الموتى.
قلــت: لكـن يـــا صـــاحـبـي ، هـــا هـم الآن
يـتــوددون الـيـنــا بــالازهــار والـضـحكــات

ووعود الحياة.
قـــال: كـن عــــاقلاً يــــا رجل!.. حـين كـنـــا
نـحلـم بــــزهــــرة حـيـــــاةٍ صغـيــــرة كــــانــــوا
يـضنـون علـينـا بـالـشـوكـة وحبــة الغبـار
وقلامـــةِ العــشـب. وحـين نـبلغ مــشــارف
مـــوتنــا يـثقلــون جـثمــانـــاتنــا بــالمـــراثي
ويــــذرفـــــون علـــــى انقــــاضـنــــا الــــدمــــوع
والحــســرات وجـثـث الأزهـــار الفــائـضــة

عن الاعراس.
عشـنا مـوتاً طـويلاً، في بلاد لا تتـصدق

- ما الذي يبكيك ؟
فـــانــطلق يــــواصل العــــد علـــى أسـنــــانه
وأصـابـعه: إذ كنـا نـوعـدُ بـوطـن ينـهض
ويتـأهـب للحيـاة .. كـان خفـراء الـوطن
والحــيـــــاة يخـــــدعـــــون. تـــســـــولــنـــــا أملاً
فـــأهـــدونـــا الـيـــأس، وحـيـــاةً فـتـصـــدقـــوا
علينـا بألـفِ بابٍ مفـتوح عـلى الهـاوية،
وســـألـنـــا بـيـت رحـمـــةٍ فـــأرشـــدونـــا الـــى
طرقات المقابر...؛ وثابرنا على الأمل.

جعلـونـا نهـزم في معـركـة الحـرب ونـُذلُّ
في معـــركـــة الـــسلام...؛ وثـــابـــرنـــا علـــى

الأمل.
اوهمـونــا اننـا شـركــاء في لقمــة الحيـاة
ولقمــة العـدالــة ولقمـة الــوطن، فـيمـا
هــم يــتــنعــمـــــون بمـــــذاق لحــم الـــــوطــن
ونحـن نغــص بقـــداســــة فكـــرتـه: هكـــذا

صحّت القسمةُ واعتدل الميزان.
- لكن، ما الذي يبكيك ؟!..

- بطــونهم مـتخمـةٌ بمــا اقتـنصــوه من
مزق أحلامنـا، وجيوبـنا مثقلـة بأشلاء
الأوراق والكــوابيـس والادويــة العـاجـزة
عــن قهـــــر الــتعـــــاســـــة وتـــــرويــض الألـم

وتأخير مواعيد الموت.
- ما الذي يبكيك؟

- حـدثـونــا عن سمـاوات نـظيفـة وأرض
نظيفة، فيما السماوات مثخنة بفولاذ
الاعــداء، والارض المــوعــودة بــالــسنــابل
والازهـار تحــولت الــى جبـانــة لنفـايـات
الـــذرة والكـيـمـيــاء الـتـي دفـنـت - لاجل
سعــــادتـنــــا- في ســــريــــر الحـقل، وتحـت
لحـــــاف الغـيـمــــة، وحـيــث يفـتــــرض ان

يتدفق الينبوع....؛
النفـايات الـتي بات مـن حقنا ان نـسأل
الان: الى أيـة درجة رفعـت نسبـة موتـنا

بالسرطانات والمهانة وداء اليأس.
ولكـي يـتـنعـمـــوا بفــائـض الحـيــاة، كــان
علـينـا ان نـدفع كــامل حيــاتنـا ضــريبـة

للموت.
إذْ نقــول )الحــريــة( يـصــادرون اللـســان

ولــكـــن مــــــــا يـــــصـعـق الـعـقـل أكـــثــــــــر ان
حــصــيلــــة شهـــداء الجـمــــال والعـــدالـــة
والاحلام تفوق ما حسبت وتوقعت....

طائفـة أسلافٍ موتـى، وئدوا في وسـائد
أحـلامهم فلم يـتوفـر لنـا الوقـت لسـند

ارواحهم بلقمة امل او لقمة جمال.
وراح يعــد: عبـد الــسلام عيـون الـسـود/
عـبــــد الـبــــاســط/دعــــد حــــداد/ جـمــيل
حــتــمـل/ مـــــــوريـــــس قــبـق/ سـعـــــــد الله
ونــوس/ فــواز الـســاجــر/ لـــؤي كيـــالي/
مصـطفـى الحلاج/ فــواز عيـد / سـنيـة
صـالح/ سعيد حـورانية/ ريـاض صالح
الحسـين/ سعيد مـراد/ هانـي الراهب/
مـحمــد عمــران / شــريف شــاكــر/ عبــد
الـــــــرحـــمـــن مـــنـــيـف../ ولـــم لا أضـــيـف

صلحي الوادي!.. و ....
رجوته: توقفْ !

قـــال: .. ونــسـيـت كـثـيـــريـن. جـيــش مـن
عــاثــري الحـظـــوظ والاحلام، قـتلـتهـم
سمــوم الحبــر وحمـاقـة الامل وشهـوات

الجمال.
قلتُ: قتلهم الموت.

- لا ، بل قـتلتهم الحيـاة. قتلتهم فـاقة
الكـرامـة، وفـاقـة الامل، وفـاقـة الحـريـة،
وفـاقة الجـمال والـعطف قتلهـم عطش
الانـســان الــى مــا هـــو اثمـن من لـقمــة
الدابـة وحياة الـدابة. مـاتوا مـصعوقين
بـالسـرطانـات وذبحـات القلب وذبـحات
الـضـمــائـــر وذبحــات الـيــأس...، امــا في
بلادكم طـريقـةٌ أشــدُّ رحمـة يمـوت بهـا
اهل الجمـال والحبـر كمـا يموت الـناس

والبهائم؟!..
ثم صـــرخ كمـن ينـتخـب: إنهــا صحــراء
حـياتكم، الصحـراء التي تدعـونها بيت
الـــــدابـــــة.. وتـــــدعـــــوهـــــا الـــــدابـــــة وطــن

الانسان.
قلت: وما الذي يبكيك يا صاحبي ؟

قــــــال: لا أبـكــي بـل أواصل - مـــن داخل
الموت- ما أغفلته من صرخات حياتي.

.. وإذ بلغ المـنعــطفَ وأوشك يــدخل في
متــاهـــة النــسيــان، أدار وجهـه الي وراح
يعــــــدُّ علــــــى أصــــــابع يــــــديه وأســنــــــانه
وقلــبه.. كـمــن يعـــد حـيـــاةً او يــطـمـئـن
علـــــى ثـــــروةٍ مـــــدفـــــونـــــة تحــت عــتــبـــــة

التابوت.
- ماذا تفعل ؟ / قلت

- أعد حصيلة حياتنا من الموتى.
- حصاد وفير....

بلــى، وفيـرُ الـى درجــةٍ تجنن وتـصعق .

من المفاهيم الصوفية في الرواية العربية

عـــلاقــة الصـوفــي بــالـــوسيــــــط أو المـلـهــــم
سألني أفصحهم.

مــــا اســمهــــا قلــت اللاس قــــال شـيـخهـم ولمــــاذا
اللاس فطـأطـأت ولم أجـد جـوابـاً((، ويقـول :

))صورة اللاس انست وحشتي فغفوت((.
يـتـمــاهــى الخـمـيــس بـن الأحـــوص مع اللاس

ويصبح مأخوذاً بها.
يقــــول : ))اتجــــول في المـكــــان، كــــأنـنــــا شخــص
واحد، صـارت تعرفنـي على المكـان وكأنه بـيتها

الذي تودعه((.
ويقـول : ))أنـا مـأخــوذ بجلال المكـان مـسحـور
بهيبـة صاحـب الزمـان متـسلم ومـسلم قـيادي
للاس((، ويـــرافـقه في هـــذه الــــرحلــــة جحـــشه
)فــدعــوس( وسـيـفه )الفــرق( أمــا في الـــرحلــة
الثـانية فتـرافقه شخصيـات حميميـة له تأتي
عنـد مـنتـصف الــرحلـة تـسـاعــده علــى إكمـال
الــرحلـة وتـرشــده في رحلـته كــأن يكـون صـوتـاً
شبيهاً بصوت شـامخ الرملي، والمساعد الثاني
يأتي صوت أمه الثريـا، والصوت الثالث صوت
شـبيـب يجلجل في الــوادي ثم ونــة أبيه، ولـكن

تبقى شخصية الاس توافقه حتى النهاية.
نكـتشف من هذا كله أن المـرشد أو الملهم الذي
يحـتــضـن الــصــــوفي يكــــون في أغلـب الأحـيـــان
شخــصـيــــة معـــروفـــة في المـيـثـــولـــوجـيـــة مــثلاً
شـخـــــصـــيــــــــة ورقــــــــاء الـــتـــي تـعـــنــــــــى حــــــســـب
المـصـطلحــات الـصـــوفيــة بـ)الـنفــس الكـليــة أو
اللوح المحفوظ وقد أشار الركابي إلى ذلك في
لقــــاء مـعه، والـلاس تعـنــي آلهــــة الحـكـمــــة في
المـيثـولــوجيــة اليـونــانيــة القـديمـة فــضلاً عن
شخـصـيـــة الحــسـين بـن علـي )علـيه الـــسلام(
البطل الشعبي في المـيثولوجيـا وشخصية ابن

عربي.

الرمليـة( بالرحلات الأرضيـة، إذ تتضمن هذه
الـــروايــــة رحلـتـــان ارضـيـتـــان لـبــطل الـــروايـــة
الخميـس بن الأحـوص الأولـى: رحلـة الـبحث
عـن أمه الثـريـا، والثـانيـة رحلـة الأخـذ بـالثـار
مــن عــبـــــاس الـــــرواج قــــــاتل أبــيه وســــــارق أمه،
ويمـكن أن نسـتعرض هـاتين الـرحلتين كـالآتي

:
في الــرحلـة الأولـى يـظهـر الــوسيـط في البـدء
علـى شكـل نداء غـامض كـأنه صـوت الخمـيس
بـن الأحـــــوص يقـــــول : ))تـــسـلل إلـــــى داخلـي
صدى نـداء غامض، عـبر ظلام دامس.. كـأنما
هـــــو صـــــوت الخــمــيـــس بــن الأحـــــوص يــتـــــردد

داخلي منادياً :
 امـــــر كـــــان.. وأمـــــر يـكـــــون.. وأمـــــر لايـكـــــون

ابداً((.
يـتحـــول بعــــد ذلك إلـــى هـيـئـــة الخـمـيــس بـن

الأحوص من دون صوته 
يقـــول : ))انــسـت صـــوتـــاً، رأيـت الخـمـيــس بـن
الأحــــوص، بـلا ملامـح واضحــــة فــصــــرخـت –

من أنت ؟
انتصـب عمود من الرمل مـا لبث أن اسفر عن
رجل علــى هـيـئـتـي.. كــأنمــا الـــرمل مـــرآة لكـن

صوته لم يكن صوتي((.
ثـم يــظهـــر المـــرافق علـــى هـيـئـــة صـنـم اسـمهـــا
اللاس، صــنعهـــا الخـمـيــس بـن الأحـــوص مـن
الـتبـر الــذي اعطـته له امه وخلـطهـا بـالـرمل
وصـيــرهــا صـنـمــاً تــشـبه امه الـثــريـــا، يقــول :
)صيــرته صـنمــاً علــى شكل أمـي الثـريــا فلألأ
التمثـال تحت ضوء القمـر، وانتصب متبـاهياً
بـسمته الأنـثوي فـانبـهر الـقوم وخـروا راكعين،

أوضــــاع ســــايـكــــولــــوجـيــــة ضــــاغــطــــة مــن أجل
تحقــيق الاســتقــــرار الــنفـــســي، وحل الـتــــوتــــر
الاجتمـاعي، والـتنفيـس عن مـخاوف الـنفس،
لتـسـتعيـد تـوازنهـا بعـد معـانـاة وقـلق فتـشعـر
بـالعظمـة بعد أن تـتجاوز الـطبيعـة وقوانيـنها
كمـا في رواية )الخـوف( إذ تبـدأ رحلات الراوي
إلـى فضـاء عـشتـار بـصحبـة مـرشـدته )سمـاء(
لـتـبـــدأ رحلــة الــراوي الــروحـيــة الخــارقــة أثــر
خروج النفـس عن عالمنـا المادي المحسـوس إلى
عـالم فـوق طـبيعـي، وتكثـر هـذه الانفعـالات أو
القــدرات فــوق الـطـبيـعيــة الخــارقــة غـــالبــاً في

الليل.
يقـول : ))بـدأ مـن حيث صعـدت إلـى الفضـاء،
فقد كنت تلـك الليلة نائماً في سـريري عندما
جـاءنـي الصـوت خـافتـاً يقـول : انهض يـا هـذا
المـتكـرر مـثل الملـح، مثل الـثلج، انـهض يـا هـذا

المتدثر بالغربة.
قم وانفض عن دمك غبار الدهر 

قم يـا مــرآة الشحـوب إلـى متـى ستـظل تفطـر
صمتاً ؟

إلـــــى أن تـــــذوب.. اغــمـــضــت عــيــنــي والخـــــوف
يــــدثــــرنـي بــــالخــــوف، وجـــســــدي يـنــــزف بــــرداً

وعرقاً((.
يبــدو ان ارتعــاش الجـســد من الخــوف، ونــزفه
بــــرداً وعــــرقــــاً مــن علامــــات الــطـلق الــــروحـي،
ويتحـول هذا الصوت الخـافت إلى واقع يؤمن
به البـطل بعــد ان اقتــربت مـنه سمـاء يقـول :
))وضعـت يـــدهـــا علـــى يـــدي، وقـــالــت لاتخف
جئت لآخذك إلـى عالم السحـر سترحل معي

كل ليلة إلى عالم مدهش وبهي((.
يــسـتعـين هــاشـم غــرايـبــة في روايـته )المقــامــة

وتفــتـح علــيه أبـــــواب المعـــــرفـــــة وتـكــــشف عــنه
حجاب الظلمة.

يقــــــول : ))يحــــصل لــي الـكـــــشف في مـكــتــبـــــة
المـتـحف حـيــث رفعـت ورقــــاء بحــبهــــا حجــــاب
الـظلمة عن قلـبي فاطلعت علـى أسرار الرواق

ومعانيه((.
ويبـلغ الكــشف أعلــى درجــات الكــرامـــات عنــد
مشـاهـدة العـالم الملكـوتي، وورود المعـرفـة علـى
الـنفــس مـبـــاشـــرة مـن الأعلـــى كـمـــا في روايـــة
)عنـدمـا يــسخن ظهـر الحـوت( كـرؤيـة الـراوي
من وراء حجـاب كثيف يقـول : ))ينقل أمـامي
الحـدث الـذي يقـع خلفي(( ويـطلق علـى هـذا
النـوع من المعـرفة بـ)الغـنوصـية أو العـرفانـية(
إذ يفنـى الجـسـد ويغـيب الــوعي في نـشــوة من
لحظـات الغياب والـتجلي، والتحلـيق في عالم
المـوجود واجب الـوجود حـيث عالـم الملكوت، أو
يتجـاوز البطل قدرته الطبيعية بعد أن يتحد
مع ملهمه أو شيخه كما في رواية )التجليات(
إذ يحـتـضـن الـبــطل شخـصـيـــة )الحــسـين بـن
علي( أو )ابـن عربي( أو يتحد مع أبيه فيشعر
بمــــا يــــشعـــــر به، ويــــدرك مــــا تــــدركـه يقــــول :
)أصغـيت بــأذنـي أبي، وبــسمـعه، وبقلـبه الــذي
ـــــــــــــــدرك ويــفــهــــــم(، ويـــــــــطــلــق عــلــــــم ـــــــــــــــدأ ي ب
الـبــــاراسـيـكــــولــــوجــي علــــى هــــذه الخــــوارق بـ
)المعــايـشــات الـصـــوفيـــة( وهي حـــالات شبـيهــة
بحــــالات )الغـــشـيــــة( وهــي تفــضـي بــطـبــيعــــة
الحـال إلى الإدراك الحـسي الفائق المـميز أولاً
وإلــى معـرفــة مبـاشـرة بــالقــوانين والـوظــائف

الاعتيادية للعالم العلوي ثانياً.
ويــرى علمــاء النفـس أن الـرحلات الـفضــائيـة
الـــوهـمـيـــة هـي عـملـيـــات لاواعـيـــة تـنــشـــأ مـن
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لينتصر على العجـز الإنساني وهذا لايتم إلا
بوجود وسيـط يحتضنه، أو شيخ يستند إليه،
أو قــد يـتحـــد البـطل مع الـشخــصيــة الملـهمــة
فيـشعـر بمـا تـشعـر به، ويـدرك مـا تـدركه، وهـو
بهـذا تصبح له القدرة علـى النفاذ إلى دواخل
الـشخـصيـات، والكـشف عمـا يــدور في ذهنهـا ؛
لـيفــر مـن جهــامــة الــواقع، والـعيـش في ضــرب
من الخيال الصـوفي السحري العجيب المغاير
لعـالمه، والـدخـول في عــالم فـنطـازي لايـنتـمي
إلى عـالمنـا، إنما يـنتمي إلـى عالـم آخر يـتحرر
مــنه الإنـــســــان مــن محــــدوديــته الإنـــســــانـيــــة
وبــذلك يتحـول إلـى كـائن عجـائـبي له قـدرات
خـارقـة يغــادر الأرض متـى يـشــاء، ليقــابل من

يشاء، ثم يعود بعد ذلك وهكذا دواليك.
نعثـر في رواية )سـابع أيـام الخلق( علـى بعض
الإشـــارات الـصـــوفـيـــة المــصحـــوبـــة بخـطـــابـــات
صوفيـة تشير إلـى علاقة الصوفي بـالمرشد من
خلال وصف المكـتبـات بـالمقـامـات الـتي يـرتقي
إلـيهــا الــســـالك عـن طـــريق الـتـصــوف، أو مـن
خلال الكشف الـذي يحدث في مكـتبة المتحف
بـواسطـة ملهمـة الكـاتب )ورقـاء( التي تـدفعه

إلى بحث مستمر.
يقــول : ))يتلكـأ قلمـي لحظـات قبـل أن يخط
علــى بيـاض هـذه الـصفحــة اسم ورقــاء فعلـى
الــرغم مـن تعــدد الخيــوط الـتي قــادتـني إلــى
هـذه الـروايـة، بـقي ذلك الخـيط الـذي شـدني
إلـــى ورقـــاء أكـثـــر انــسجـــامـــاً مـن لحـمـــة هـــذه
الروايـة وسداهـا، فالكـتب وحدهـا قادتـني إلى

ورقاء((.
بعـــد ذلـك يحــصل لـه الكــشف ويـتحـــول إلـــى
مـريـد يتلقــى العلم علـى يـد ورقـاء، لـذا تمـده

ــــــــــــــــــة ـقــــــــــص

ممدوح عدوان

اثـار كتابان عن الاسلام اعدهما
مـــركـــز ابـن خلــــدون للـــدراســـات
بــالـتعــاون مـع معهــد "شـيـنكــر"
الاميـركي جدلا مع الازهـر، كما
اكد المـركز في بيان تلقته فرانس

برس.
ويـــشكـل الكـتـــاب الاول "الاسلام
والاصلاح" الـــصــــــادر حـــصـــيلــــــة
ورشــة عـمل نـظـمهــا في تـشـــرين
الاول2004مـــــركـــــز ابــن خلـــــدون
الــــــذي يـــضـــم مجــمــــــوعــــــة مــن
المفكـريـن المصـريـين الليبـراليين
بــرئــاســة سعــد الـــدين ابــراهـيم
الاستــاذ المحــاضــر في الجــامعــة

الاميركية في القاهرة.
وشارك في ورشـة العمل المـصري
جمـال البنـا، شقيق حـسن البـنا
مــــــؤســـــس جــمــــــاعــــــة الاخــــــوان
المـــسلـمـين، والـتـــونــسـي رضـــوان
المـصـمـــودي، والجـنـــوب افـــريقـي
ابـراهيم مـوسى، والايـراني علي
شــــــريعــتــي والــــســــــوري محــمـــــد

ــــــــــــــــــــــم ـظــــــــل
بـطيئـة، وكـأنهـا كـانت قـد أخـذت
تخـطــو خــارجــة مـن جــســدهــا.
ورأت الفـتـــاة، ويـــديـن تغــطـيـــان
وجههـا، وكان الجـندي في لـباسٍ
أسـود. لـم يكـن هنـالـك كليـةً مـا

يمكن فعله لها.
راحت الهـراوة تنـزل بحـركـات لا
اســـرع مـنهـــا. وكـــان الخـــوف ألمـــاً
الآن. وصـــار الألـم اقــــوى مع كل
ضــربـــة وسقـطـت الــى الجــانـب،
بـــــرشـــــاقـــــة، كـــــواحـــــد يـــسـتـلقـي
للـراحة. كـان طيـباً ان تـستلقي،
وفجأةً أحست بأنهـا متعبةً جداً
. وأشعـــرهــــا الإسفلـت بـــالـــدفء

على نحوٍ مريح.
فأغمضت عينيها.

دقيقةً ؟ ساعةً ؟ يوماً ؟
لـم تـــسـتــطـع ان تقـــــرر، شعـــــرت
بـنفــسهــا تـــرفع وتُحـمل بعـيــداً.
كـــان الـــوضع هـــادئـــاً في الــشـــارع
الآن. سـمعـت أصـــواتـــاً، تـــواسـي،
تخفـف من الألـم، ولم تــستـطع
ان تعــين مــن أيــن تـــــأتــي، أو مــن
المقـصـود بــذلك. وأخـذوهـا الـى
مـكـــــان مـــــا  في الــــــداخل، وكـــــان

مظلماً هناك.

لــم تكـن وحـيـــدة بـتـلك الحـــالـــة
الـسـيئــة. فقـد أحـضـروا آخــرين
ينـزفــون، يصـرخـون، ورجلاً كـان

صــــامـتــــاً . صــــامـتــــاً وبــــريـئــــاً
بعـيـنـين كلـيلـتـي الـــرؤيـــة...
ومـا كـان أغـرب، بــأبتـسـامـةِ
علــــــى شفــتـــيه. مــــســـــالمـــــة
لـلغــــــايــــــة. اعــتــنــــــوا بهــــــا،
وســتـــــشـفـــــــى الـعـلامـــــــات
ـــــــــد الـغـــــــــد ـــــــــزرق، وعـــن ال
ســـــــيــــكــــــــــــــــــون كــل شـــــــيءٍ
اعــتــيـــــاديـــــاً. لـكــن لــيــــس
بــالنـسبــة لهم. فــالظــالم

لا يمكنه ان ينتصر.
ـت مـــــونــيـك بـــــول * قـــضّـَ
Monique Pool
أغلـب حـيـــاتهـــا في أوروبـــا

وهـي تعــرف نفـسهـا بــانهـا
هنديـة غربـية اوروبيـة. وقد

ترجـمت الكثير مـن الروسية
والانجليزية الى الالمانية.
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كتابان حول الاسلام 
يـــــثـــــيران جـــــــــــــدلا مـع الازهـــــــــــــر
بـضغــط من الــولايــات المـتحــدة.
ويتعـرض سعـد الــدين ابـراهـيم
بــصــــورة مـتـكــــررة لانــتقــــادات في
الــصحـف الحكـــومـيـــة المـصـــريـــة
لعلاقـــاته المفـتــرضـــة مع جهــات

اجنبية.
وقـال عبـد المعطي بـيومـي، مقرر
لجــنـــــة الــــشـــــؤون الـــــديــنــيـــــة في
مجلس الـشعب المصـري وعمـيد
كلـيــة اصــول الــديـن في جـــامعــة
الازهــر "هــذا تــدخل في الـشــؤون
الـداخليـة المصـريـة عبـر المنـاهج
التـربـويـة الـديـنيـة لا يـتمـاشـى
مع القــانــون الــدولـي ومخـــالف

للعلاقات بين الدول".
واعـتـبــر عـبــدالله الـنجــار عـضــو
ــــــــى لـلـــــــشــــــــؤون المجـلـــــــس الاعـل
الاسلامـيــــة الـتــــابـع للازهــــر انه
يخـشــى ان "يحـدث الـكتـابـان رد
فعـل عنـيف لان مــؤلـفيـهمـــا من
المـتـــشــــدديـن كـمــــا ان اتجــــاهــــات
المــــــــــــــركــــــــــــــز عــلـــــمــــــــــــــانـــــيــــــــــــــة".
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شحرور.
امــا الكتـاب الثـاني وهــو بعنـوان
"الاسلام والــــــديمــــــوقــــــراطــيــــــة"
فــيـــضـــم مجــمــــــوعـــــــة مقــــــالات
مـنــشـــورة. ولـم يــصــــدر الكـتـــاب

بعد.
والهـــدف مــن الكـتـــابـين تقـــديم
صـورة جـديــدة عن الاسلام الـى

طلاب اميركيين.
وجــاء في الـبـيــان ان "مــركــز ابـن
خلـدون لا يـحتـاج الـى تـصــريح
مــن ايــــــة جهـــــة لــنــــشـــــر هـــــذيــن
الكتابين، لان ما من احد يملك
احــتكـــار الـبحـث بـــاسـم الاسلام
والمـركـز لا يـعتـرف بــرقيـب علـى
منشوراته سـوى التزام العاملين
فـيه بــالــدقــة العلـميـــة واحتــرام

ضميرهم المهني".
وكــان سعــد الـــدين ابــراهـيم قــد
سجـن في سنــة 2000بعــد ادانـته
"بــالاســاءة الــى صــورة مـصــر في
ـالخــــــــــــارج" وتم الافــــــــــــراج عـــــنـه ـ


